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يستهدف جيش الاحتلال الجبهة الداخلية في غزة نفسياً، عبر أساليب تتكامل مع الضربات العسكرية، من بينها بثّ عملائه 
للشائعات، ويستخدم أيضاً إعلامه ضمن أدوات الصراع، مستغلاً أزمات القطاع المحاصر، لإرباك أداء الأجهزة الحكومية

الشائعات سلاح أصيل للاحتلال ضد غزة

الحرب 
النفسية

غزة ـ محمد الجمل

ســــــــادت حــــالــــة مـــــن الــــهــــلــــع وســــط 
ــيّ الـــشـــجـــاعـــيـــة الــــواقــــع  ــ ــكــــان حــ ســ
ــيّ مــديــنــة غـــــزة، لــيــل الــثــالــث  ــرقـ شـ
انتشار شائعات  أيـــار، بعد  مــايــو/  مــن  عشر 
عــن نية الاحــتــال قصف الــحــيّ الـــذي تقطنه 
100 ألف نسمة بالمدفعية والتقدم باتجاهه، 
ما سبّب نزوح 20 ألفاً لجأوا إلى 27 مدرسة 
تــابــعــة لــوكــالــة الــغــوث »الأونــــــروا« لاحتماء 
بها، رغم تأكيد وزارة الداخلية الفلسطينية، 
أن ما رشــح عن عملية برية مزعومة، مجرد 
شائعات مصدرها الاحتال. ومن بين نازحي 
الــــذي قــرر  الـــحـــيّ، الخمسيني مــحــمــد ســالــم، 
الفرار بعائلته إلى مركز المدينة مثل جيرانه، 
إذ كـــانـــوا يــخــشــون تـــكـــرار ســيــنــاريــو عــــدوان 
ــابـــات  والـــدبـ الـــطـــائـــرات  قــصــفــت  2014، حـــين 
حيّهم في 20 يوليو/ تموز، ما سبّب سقوط 
74 شهيداً، ومئات الجرحى من المدنيين بيوم 
تــكــررت بصورة  الشجاعية  واحـــد. شــائــعــات 
ــعــــة مــــن الـــقـــطـــاع،  مــخــتــلــفــة فــــي مـــنـــاطـــق واســ
ونــتــجــت منها حــالــة رعـــب مماثلة ســـرت في 
)القاهرة( وســط مدينة  بــرج مشتهى  محيط 
غـــزة، يـــوم 14 مــايــو، بــعــد اتــصــال تــلــقــاه أحــد 
السكان، يفيد بنية الاحتال تدميره، لتضطر 
عشرات العائات إلى إخائه. وحتى المباني 
ــزح عــنــهــا أهـــلـــهـــا، كــمــا يــقــول  الــقــريــبــة مــنــه نــ
»سمعنا  مضيفاً:  كــامــل،  محمود  الأربعيني 
أنهم بدهم يقصفوه ويدمروه، وإنهم اتصلوا 
على أحد سكان البرج، تركت كل شيء للنجاة 
بعائلتي، وتم استهداف شقتين دون تدميره 

كلياً كما قيل«.

الأزمات أداة ضغط للاحتلال
إليها  تشهد 53 مدرسة تابعة للأونروا لجأ 
مــا يزيد  نــازح حالة اكتظاظ كبيرة،  ألــف   52
ــاء كـــورونـــا بــالــقــطــاع،  مـــن مــخــاطــر تــفــشــي وبــ
في ظل نقص إمكانات مواجهة الوباء وشح 
الــتــطــعــيــم، إذ لـــم يــــزد عــــدد مـــن تــلــقــوه على 
شخص،  مليوني  أصــل  مــن  شخصاً   38,752
حتى تــاريــخ 18 مــايــو. وبــالإضــافــة إلــى ذلــك، 
تــعــمــد جـــيـــش الاحــــتــــال اســـتـــهـــداف مــخــتــبــر 

بـــدء الـــعـــدوان وحــتــى 17 مـــايـــو، عــمــلــوا على 
المساس باستقرار الجبهة الداخلية، ووجّهوا 
اتصالات إلى بعض المنازل والأبراج السكنية 
 الذعر 

ّ
تتضمن تهديدات كاذبة بالقصف، لبث

في نفوس المواطنين.
ولـــدى الاحــتــال خــايــا مــن الــعــمــاء مهمتها 
أبــراج  إخــاء  الشائعات، منها ما سبّب  نشر 
وعمارة  والــوطــن  الهندي  مثل  قاطنيها،  مــن 
ــبّـــبـــت تــهــجــيــر مــنــاطــق  ــقــــطــــان، وأخــــــــرى سـ الــ
وبــيــت حــانــون،  الــشــوكــة  بلدتي  سكنية، مثل 
ــر مــتــكــرر ســبــق أن رصــدتــه الأجــهــزة  وهـــو أمـ
الأمنية في الحروب الثاث الماضية، بحسب 
الداخلي رفــض الكشف عن  مصدر في الأمــن 
اسمه، لكونه غير مخول إليه الحديث للإعام. 

الأخبار الكاذبة 
يستخدم الاحــتــال وســائــل مــتــعــددة للحرب 
الأمن  النفسية، بحسب معروف ومصدر في 
الغزيين،  بهواتف  الاتصالات  منها  الداخلي، 
واخــــتــــراق صــفــحــات عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
 دعـــايـــتـــه، إضـــافـــة لــرســائــل 

ّ
الاجــتــمــاعــي لــبــث

نصية موجهة، وأخبار مدسوسة في الإعام 
مــنــشــورات تحريضية ضد  الــعــبــري، وإلـــقـــاء 
حيّ  في  جــرى  مثلما  الطائرات  عبر  المقاومة 

الشجاعية يوم 15 مايو.
ورُصِــــد 150 اتــصــالًا ورســالــة نصية وصلت 
ــام الــســبــعــة  ــ إلــــى هـــواتـــف الــغــزيــين خــــال الأيــ
بــعــضــهــا  ادعـــــــى  عــــــــدوان 2021،  مــــن  الأولــــــــى 
المقاومة.  لفصائل  المشتركة  الغرفة  مــن  أنها 
ويــــســــعــــى الاحــــــتــــــال إلـــــــى اســــتــــغــــال تـــــردي 
الأوضـــاع المترتبة عــن الــعــدوان، فــي محاولة 
تضر  معلومات  على  والحصول  لاستدراج 
الحديث  إلــى  إذ تسعى صفحات  بــالمــقــاومــة، 
لتقديم  مؤسسات  أنها  وتدعي  الغزيين،  مع 
مــــســــاعــــدات، وتــــحــــاول جـــمـــع مـــعـــلـــومـــات عــن 
محيطهم، كــمــا يــقــول مــعــروف، وهـــو مــا دعــا 
اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة إلى إصدار 
فــيــه عاقتها بــأي  بــيــان فــي 18 مــايــو، تنفي 
اتصالات »وردت لمواطنين تطلب منهم الإدلاء 
بــبــيــانــاتــهــم وعــنــاويــنــهــم لــتــقــديــم مــســاعــدات 
نقدية  مساعدة  تسليمهم  أو  عاجلة  إغاثية 

)بقيمة 100 دولار(«.
ونــفــى الــبــزم »الــشــائــعــات الــتــي روجــتــهــا قناة 
ــن قــــــادة المـــقـــاومـــة  ــروج عـــــدد مــ ــخــ الـــعـــربـــيـــة بــ
ــد أبــــو عــامــر  ــؤكـ ــر«. ويـ وعـــائـــاتـــهـــم إلــــى مـــصـ
ــعـــد  ـ

ُ
ت ــرب  ــ ــحــ ــ الــ أن دعــــــايــــــة الاحـــــــتـــــــال وقــــــــت 

 أهمية عــن قصف 
ّ

إحـــدى أدواتــــه الــتــي لا تــقــل
الأول موجه  إلــى جــزأيــن:  الطائرات، وتنقسم 
قطاع  لسكان  والثاني  الخارجي،  العالم  إلــى 
غـــزة، بغية الــتــأثــيــر فــيــهــم. وأجــمــع أبـــو عامر 
ومــعــروف، على اســتــخــدام الاحــتــال لإعامه 
كــوســيــلــة لــلــدعــايــة فـــي زمــــن الـــحـــرب، بسبب 
تــزايــد النقل والــتــرجــمــة، ومــثــال على ذلــك ما 
حــــدث لــيــل الــخــمــيــس 13 مـــايـــو حـــين أوردت 
ــــام الــعــبــريــة أخـــبـــار بـــدء عملية  وســـائـــل الإعـ
تأكدت  المقاومة  لكن  القطاع،  برية في شمال 
أنها كانت خدعة إسرائيلية، بهدف استدراج 
ما  إلــى  تنجرّ  ولــم  عليهم،  للقضاء  المقاومين 
بثه إعام الاحتال من أخبار كاذبة، وهو ما 
إلــى تحديد  الحكومي  الإعــامــي  المكتب  دعــا 
نــقــل ترجماتهم،  المــخــتــصــين، يمكن  مــن  عـــدد 
ومن بينهم أبو عامر، ومؤمن مقداد، تفادياً 

لترويج الأخبار المضللة، كما يقول معروف.

استهداف عبر مواقع التواصل
كثف الاحتال من استخدام مواقع التواصل 
الاجتماعي للتأثير بالغزيين في زمن الحرب، 

باسم  إنشاء حسابات وهمية، بعضها  عبر 
مــؤســســات وأشــخــاص وقـــيـــادات بـــارزيـــن، إذ 
طالبت إذاعة صوت الأقصى المقربة من حركة 
حماس، الجمهور بمقاطعة صفحات مزورة، 
 أخباراً »مسمومة«، كذلك 

ّ
تحمل اسمها، وتبث

دعــا طــاهــر الــنــونــو، مستشار رئــيــس المكتب 
السياسي لحركة حماس، إلى عدم التعاطي 
مع أي حسابات باسم إسماعيل هنية، نافياً 
وجود حسابات لهنية على مواقع التواصل 
ــد مـــعـــد الــتــحــقــيــق  ــ ــاعـــي، بــيــنــمــا رصـ ــمـ ــتـ الاجـ
اخـــتـــراق 30 صــفــحــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل، 
ــاً عـــلـــى »فـــيـــســـبـــوك«، بـــالإضـــافـــة  وخـــصـــوصـ
إلــــى مــوقــع وحـــســـاب وكـــالـــة شــهــاب المحلية 
خدِمَت لبث محتوى معادٍ 

ُ
للأنباء، التي است

معروف  بحسب  العربية،  باللغة  للمقاومة، 
والمهندس سمير النفار، مدير المركز الشبابي 
الإعامي. ولاحظ عشرة نشطاء بارزين على 
التواصل الاجتماعي من غــزة، بينهم  مواقع 
الإعـــامـــي هــانــي الــشــاعــر، والــصــحــافــيــة أمــل 
قنديل، سعي مئات  والناشط محمد  بريكة، 
الــحــســابــات مــجــهــولــة الـــهـــويـــة الـــتـــي ظــهــرت 
ــأة عـــلـــى مـــوقـــع »فـــيـــســـبـــوك« لإضــافــتــهــم  فـــجـ
والــتــعــلــيــق عــلــى صــفــحــاتــهــم، والمـــثـــيـــر أنــهــا 
ــم يـــمـــضِ عــلــى إنــشــائــهــا ســــوى ســويــعــات،   لـ
كــمــا يــقــول الــنــشــطــاء، الـــذيـــن حــظــروهــا بعد 
مــحــاولــة إضـــافـــة مــحــتــوى يــهــاجــم المــقــاومــة، 
 دعـــايـــة تــصــبّ فـــي مــصــلــحــة الاحـــتـــال. 

ّ
وبــــث

وهدد الاحتال 50 من الناشطين على مواقع 
ــعـــه، وإلا  الـــتـــواصـــل عـــبـــر طـــلـــب الـــتـــجـــاوب مـ
وممتلكاتهم،  حياتهم  ـــرَت  ودُمِّ المنزل   

َ
صف

ُ
ق

وهو ما حدث مع الأسير المحرر والمبعد إلى 
غزة محمد حمادة.

حملات مضادة
الفلسطيني  الــثــوري  العقوبات  قــانــون  حظر 
تنص  إذ  الـــشـــائـــعـــات،  تـــرويـــج   ،1979 لــســنــة 
الـــ 164 على أنــه »يعاقب  الفقرة ب مــن المـــادة 
بــالأشــغــال الــشــاقــة المــؤقــتــة )مـــن 3 أعــــوام إلــى 
أنــهــا  ــعـــرف  يـ ــبــــاء  أنــ كــــل مــــن أذاع  ــنــــة(،  15 ســ
اتفاقية  تحظر  كذلك  فيها«،  مبالغ  أو  كاذبة 
جنيف الرابعة في نص المادة الـ 33 العقوبات 
أو  التهديد  تدابير  جميع  وبالمثل  الجماعية 
الإرهـــــــاب، بــحــســب المــحــامــي والــحــقــوقــي في 

مركز الميزان يحيى محارب.
ــتــــال، أطـــلـــق المــركــز  ــلـــرد عــلــى عـــــدوان الاحــ ولـ
الدعاية  لمــواجــهــة  حملة  الإعــامــي،  الشبابي 
والاســـتـــهـــداف الــنــفــســي لــلــغــزيــين، عــبــر نشر 
مواد إعامية توعوية، تركز على رسالة بأن 
الاحــتــال،  أهـــداف  الشائعات يحقق  »تــرويــج 
الذي  النفار،  لهم«، كما يقول  فا تكن معيناً 
الـــنـــشـــطـــاء  أضـــــــاف أن حــمــلــتــهــم تـــســـتـــهـــدف 
ــرّفــــهــــم بـــأســـالـــيـــب الـــدعـــايـــة  ــــن، وتــــعــ ــريـ ــ ــــؤثـ المـ
الإســرائــيــلــيــة، وطـــرق تــمــريــرهــا، للتدقيق في 
ج، مشيراً إلى رصد 500 ألف منشور  يُــروَّ ما 
تــحــريــضــي إســرائــيــلــي خـــال الـــعـــام المــاضــي، 
العربية،  باللغة  ــه 

ّ
بــث عــيــد 

ُ
وأ بعضها،  ــرجــم 

ُ
ت

عبر حسابات مجهولة، ومفاد تلك المنشورات 
ــالـــي قـــطـــاع غــزة  أن »الــفــصــائــل تــســتــخــدم أهـ
كدروع بشرية«، وأن »الجيش سيضرب بقوة 
من يساند المخربين«. ويتابع المكتب الإعامي 
الحكومي، بالتعاون مع النيابة العامة، هذه 
ه 30  الصفحات، كما يقول معروف. كذلك وُجِّ
تنبيهاً إلـــى نــشــطــاء تـــورطـــوا فــي نــشــر مــواد 
أحيلت  بينما  الاســتــقــرار،  زعــزعــة  فــي  تسهم 
حسابات لم يجرِ التعرف إلى أصحابها على 
الــجــهــات الأمــنــيــة، للتعرف إلـــى مــن يــديــرهــا، 

وتحذير الناس منها.

فــحــص كـــورونـــا الــوحــيــد وســـط مــديــنــة غــزة، 
مــا دفـــع وزارة الــصــحــة إلـــى وقـــف الــعــمــل بــه، 
بــالإضــافــة إلـــى قــتــل طبيبين وإصــابــة عشرة 
الصحة  وفـــق وكــيــل وزارة  بـــجـــروح،  آخـــريـــن 
في القطاع الدكتور يوسف أبو الريش. وإلى 
المتهالك  الطبي  القطاع  على  الضغط  جانب 
بــســبــب الـــحـــصـــار، ضـــيّـــق الاحــــتــــال الــخــنــاق 
ــزة، عـــبـــر إغــــاق  ــ ــكـــان غــ الاقــــتــــصــــادي عـــلـــى سـ
الــحــدوديــة، رغــم إعانه فتحها، وهو  المعابر 
ــــول الــســلــع  مـــا تــبــين كـــذبـــه. وبــيــنــمــا مــنــع دخـ
ــــرب 150 مــصــنــعــاً ومــنــشــأة  ــائـــع، ضـ ــبـــضـ والـ
اقــتــصــاديــة، وفـــق الاتــحــاد الــعــام للصناعات 
الفلسطينية. ويدخل ما سبق ضمن أساليب 
الــحــرب النفسية، بحسب مــا جــاء فــي رسالة 
مــاجــســتــيــر لــلــبــاحــث يـــوســـف مــحــمــد قــاســم، 
الــحــرب النفسية الإســرائــيــلــيــة  بــعــنــوان »أثــــر 
على الذات الفلسطينية«، صادرة عن جامعة 
بــيــرزيــت عـــام 2007، إذ دأبـــت إســرائــيــل على 
فــرض الــحــصــار الاقــتــصــادي كــســاح للحرب 
الفلسطينيين.  لــــردع  مــحــاولــة  فــي  الــنــفــســيــة، 
ــتــــال بــمــخــتــصــين فــي  ــيـــان الاحــ ويــســتــعــين كـ
أســـالـــيـــب الــــحــــرب الــنــفــســيــة، ويـــعـــمـــل هــــؤلاء 
الباحث  بحسب  العسكريين،  مــع  بالتنسيق 
قاسم، وهو ما يؤكده رئيس المكتب الإعامي 
الحكومي فــي غــزة ســامــة مــعــروف، ورئيس 
فــي جامعة  والإعـــام  السياسية  العلوم  قسم 
الأمة الدكتور عدنان أبو عامر، اللذان رصدا 
بصمات واضحة لخبراء الحرب النفسية في 

التصعيد الحالي.

اتصالات لإثارة الفوضى والرعب
في 17 مايو الحالي )2021(، حذرت المديرية 
الــعــامــة لــلــدفــاع المــدنــي فــي غــزة مــن اتــصــالاتٍ 
رصدتها لمنتحلي صفة، تطلب من المواطنين 
إخــــاء مــنــازلــهــم بــذريــعــة أنــهــا تــشــكــل خــطــراً 
لــاســتــهــداف، وهــو ما  عليهم، وقــد تتعرض 
يــؤكــده الــنــاطــق بــاســم وزارة الــداخــلــيــة، إيــاد 
الـــبـــزم، مــشــيــراً إلـــى رصـــد اتـــصـــالات ورســائــل 
نــصــيــة تــــرد لــهــواتــف المـــواطـــنـــين فـــي الــقــطــاع 
فلسطينية  وجهات  مؤسسات  حسابات  من 
ـــت، بــهــدف إربـــــاك الــجــبــهــة الــداخــلــيــة، 

َ
ـــرِق

ُ
اخـــت

ــاً لــلــشــائــعــات منذ  ــروّجـ مـــؤكـــداً تــوقــيــف 43 مـ

توقيف 43 مروّجاً 
للشائعات في غزة 

خلال ثمانية أيام من 
العدوان

تهديدات لناشطين 
على مواقع 

التواصل باستهداف 
منازلهم
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